
 الرباط - كلما جلســــت فــــي مكان عام 
في المغرب، إلا ويتبعك متسولون فرادى 
أحيانا وجماعات أحيانا أخرى، والغريب 
أنّ نساء يحملن أطفالهن بمعيّة أزواجهنّ 
كمهنــــة.  التســــول  يمتهنــــون  أصبحــــوا 
وحددت تقارير عدد المتسولين بالمغرب 

بحوالي 195 ألف.
فــــي  الباحــــث  بلميــــر،  فــــؤاد  وأكــــد 
علــــم الاجتمــــاع، لـ“العرب“، أن التســــول 
بالمجتمــــع  مرضيــــة“  ”ظاهــــرة  أصبــــح 
المغربي، موضحــــا ”إذا قلنا إنها ظاهرة 
اجتماعيــــة فهذا لا يحــــدّد بالدقة اللازمة 
هــــذه الظاهــــرة، بــــل أضحــــى التســــول 
مرضــــا اجتماعيــــا يجــــب البحــــث فــــي 
أســــبابه التي قد تكــــون كامنة في الثقافة 

المغربية“.
والخطيــــر، وفــــق الباحــــث، أن هــــذه 
الفئــــات العمرية،  الظاهرة تمــــسّ جميع 
حيث تجد أطفالا صغارا وشــــبابا وكهولا 

وشيوخا ونساء ورجالا.
وظاهرة التســــول في المغرب، حسب 
عبدالعالي الرامي رئيس منتدى الطفولة، 
أصبحت معضلة اجتماعية حقيقية ”رغم 
أن امتهانهــــا يحــــطّ من كرامة الإنســــان، 
وهــــي جريمــــة يعاقــــب عليــــه القانون“. 
وأضــــاف ”نعتبر هــــذه الظاهــــرة وصمة 
عــــار علــــى جبين مؤسســــاتنا الرســــمية 
والمجتمعية، وفي طليعتها الحكومة بكل 

مرافقها الاجتماعية“.

وأضاف الرامي في تصريح لـ“العرب“، 
أن الهجرة زادت من تعقيد الوضعية بحيث 
أصبــــح الأمــــر مقلقــــا حقا بســــبب احتلال 
مفترقــــات الطرقات، في جلّ المــــدن بما أنّ 
المغرب بلد عبور لمجموعة من المهاجرين 
فهم يقومون بالتسول من أجل لقمة العيش، 
وجمــــع أمــــوال لتكــــون زادا لهم مــــن أجل 

متابعة الهجرة إلى أوروبا.
وســــجل فؤاد بلمير، أن هناك التسول 
المباشر والذي يطلب فيه المتسول المال 
في جميع الفضاءات العمومية المشتركة 
من مســــاجد ومقــــاه وحانــــات وحافلات، 
كما أن هناك تســــولا غير مباشــــر، والذي 
أضحى ظاهرة لافتة وتستفزّ كل الفاعلين 
في المجتمع المغربي وهو تســــول مقنّع 
يتســــتّر ممتهنــــوه خلــــف تقديــــم بعض 
الخدمات الرمزية كمسح زجاج السيارات.

يقول رشــــيد نادل بأحــــد مقاهي مدينة 
مكنــــاس ”كل يوم تدخــــل المقهى أشــــكالا 
جديــــدة مــــن المتســــولين نســــاء ورجــــالا 
وأطفــــالا“، مضيفــــا ”هناك وجــــوه مألوفة 
تأتــــي في وقــــت محدد مــــن النهــــار، منها 
ما تســــتحق بالفعــــل الصدقــــة والمعروف 
ثــــم  مرتيــــن  أو  مــــرة  نراهــــا  وأخــــرى 

تختفي“.
مــــن جهته يقــــول حســــن، لـ“العرب“، 
وهو بقّال بحــــي الأطلس في مدينة فاس، 
”عشرون ســــنة وأنا أشــــتغل بهذا المحل 
التجــــاري لا يمكــــن أن يمر يــــوم دون أن 
يأتينــــي متســــول طالبــــا صدقــــة أو كي 
اســــتبدل له قطعــــا نقديــــة معدنية بفئات 
ورقيــــة، ومع مرور الزمــــن أصبحت أميّز 
بين المتسول الحقيقي والمزيّف. وأعرف 
عددا من النســــاء والرجال يملكون شققا 
في مدن أخــــرى وأموالا كثيرة جنوها من 
مهنة التســــول، وقد تصل مداخيلهم إلى 

أكثر من 400 درهم في اليوم الواحد“.

انهيار القيم

أضحى التسول ظاهرة مستفزّة داخل 
المجتمع فهناك من يرجعه إلى تغيير في 
قيم التضامــــن ويربطه آخــــرون بظروف 

اقتصادية واجتماعية.
الظاهــــرة  أن  بلميــــر،  فــــؤاد  يعتقــــد 
اســــتفحلت بدايــــة مــــن عــــام 1982 إبّــــان 

مشــــروع إعادة هيكلــــة الاقتصاد الوطني 
الذي تســــبّب في ضرب عدد من الخدمات 
كانــــت تقوم بها الدولة، ما ســــبّب انهيار 
الطبقــــة المتوســــطة الــــذي انعكس على 
المدرســــة العموميــــة التــــي بــــدأت فــــي 

السقوط وانهارت القيم بعدها.
فيما اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة 
والمســــاواة والتنمية  الأسرة والتضامن 
الاجتماعية، أن للتسول أسبابا اقتصادية 
إلــــى  بالإضافــــة  واجتماعيــــة ونفســــية، 
أســــباب أخرى مرتبطة بامتهــــان الناس 
للظاهــــرة من أجل الحصول على الأموال، 
وزادت الحقاوي أن الجانب الزجري مفيد 
للقضاء على الظاهرة، خصوصا بالنسبة 
للمواطنين الذين يلجؤون إلى الأمر وهم 

في وضعية لا بأس بها.
وينفي فؤاد بلمير، أن تكون الأسباب 
ناتجــــة عــــن الفقــــر، رغــــم أن هنــــاك من 
يوجد في وضعيــــة اجتماعية صعبة لكن 
هــــذا لا يفســــر نهائيــــا ظاهرة التســــول، 
مؤكــــدا أن الذين هــــم في أمــــسّ الحاجة 
للمســــاعدة يتعفّفون، أمّا النسبة الكبيرة 
من المتســــولين في الفضــــاء العمومية لا 

تستحق المساعدة والصدقة.
ويكمُن الحلّ الأمثــــل للحد من ظاهرة 
التســــول حســــبما يرى فــــؤاد بلمير، في 
العموميــــة،  للمدرســــة  الاعتبــــار  إعــــادة 
واســــتعادة مكانتها لتربيــــة أجيال على 
العفّة والكرامة والعمــــل الجادّ وتعليمها 
أن مــــدّ اليــــد عيــــب، ويضيــــف ”لا بد من 
تنشــــئة  كمؤسســــة  المســــجد  ترســــيخ 
اجتماعيــــة ما دمنا دولة مســــلمة، خاصة 
أن أكثــــر من 12 مليــــون يحضرون صلاة 
الجمعة، فلا بد من ربط المقوّمات الدينية 
والحضاريــــة مع التحــــوّلات التي تقع في 
المجتمع، وتمرير خطابات تحث المغاربة 
على ترك أســــلوب التســــول الذي ينتقص 

من كرامتهم.
مــــن جهته شــــدّد عبدالعالــــي الرامي 
رئيس منتدى الطفولة، أنه على مؤسسات 
الدولة التكفّل بالأشخاص الذين يعيشون 
في وضعية اجتماعية هشّة، وذلك بتوفير 
فرص الشــــغل وظروف العيش الكريم من 
الســــكن اللائق والتعليم الجيّد، وتطبيق 
القانون لمحاربة هذه الظاهرة الســــلبية 
التــــي تســــيء لوطننــــا ولثقافــــة التكافل 
الاجتماعي والعائلي الذي يعيشــــه أبناء 

المغرب في ما بينهم.
وللدفــــاع عن دورها فــــي هذا المجال، 
أشارت بسيمة الحقاوي إلى أن الحكومة 
أطلقت مجموعة من المشــــاريع تستهدف 
قبــــل  المواطنيــــن  وضعيــــة  تحســــين 
وصولهــــم إلى مرحلــــة التســــول، موردة 
أن برنامــــج ”دعم“ يســــتفيد منه 166 ألف 
يصل  يتيم، وبرنامج ”صندوق التماسك“ 
مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة.

الحــــالات  بعــــض  علــــى  وللوقــــوف 
التي لا تســــتفيد مــــن مثل هــــذه البرامج 
الحكوميــــة، التقــــت ”العــــرب“، بفتيحــــة 
الخمســــين  المتســــولات في  وهي إحدى 
مــــن عمرها، تجلس بشــــكل يومي بجانب 
البــــاب الخلفي لأحــــد المســــاجد بمدينة 
صفــــرو، لاحظنــــا أنهــــا لا تتوســــل باكية 
بل تقــــول بصوت منخفــــض ”صدقة الله 
الوالديــــن“، ولا تشــــارك غيرهــــا  يرحــــم 

الكلام.
وقالــــت فتيحة لـ“العرب“، شــــاكية أنّ 
الســــبب الــــذي يدفعها إلى التســــول هو 
ظروفها الاجتماعية، إذ ”أجبرتها والدتها 
علــــى مغــــادرة مقاعــــد الدراســــة مبكّــــرا 
واشــــتغلت في المنازل وبعض المقاهي، 
ولكن صحتهــــا خانتها فالتجأت إلى باب 

المسجد تستجدي المحسنين“.
يُلفــــت باحثون فــــي علــــم الاجتماع، 
مــــن جانبهــــم، إلــــى تقلّص قيــــم التعاون 
والتضامــــن داخــــل المجتمــــع المغربــــي 
للعائلــــة  فعالــــة  أدوار  غيــــاب  نتيجــــة 
والمؤسسات المعنية بالدفاع عن العدالة 
الاجتماعيــــة، مــــا عمّــــق مــــن التفاوتات 
الاجتماعية والفردانيــــة والأنانية، ولهذا 
فتحدّي المغرب اليوم لمواجهة هذه الآفة 
وما ينتج عنها حســــب فــــؤاد بلمير، هو 
التنميــــة وإنتاج الثروة مــــع مصاحبتها 
بمنظومــــة للقيم حتى يكــــون التحدي في 

مستوى الانتظارات.
ومــــع اســــتفحال التســــول بشــــوارع 
المغــــرب يطــــرح ســــؤال نجاعــــة برامج 
التنمية البشــــرية والسياسات العمومية 
التي انتهجتها الدولة للحدّ من الأســــباب 

الرئيسية المؤدية إلى هذه الظاهرة داخل 
المجتمع المغربــــي، خصوصا مع تزايد 
الهشاشــــة الاجتماعيــــة وغيــــاب العدالة 
الاجتماعيــــة الناتجة عن ســــوء التوزيع 

العادل للثروة.
بمجلــــس  برلمانيــــون  ويجمــــع 
المستشارين، بأن ظاهرة التسول تقتضي 
إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية، إذ أنّ 
تحسين هذه الظروف يكون سببا مباشرا 
في الحدّ من ظاهرة التســــول أو تخفيض 
نسبتها العامة، التي ترسم أرقاما مهولة 

على الصعيد الوطني.

استغلال الأطفال

حســــنية  تقــــول 
فاس  مدينة  من  فتاة 
الثانيــــة  تتعــــدى  لا 

عشــــرة من عمرها، إنها 
ترعرعــــت فــــي وســــط يمتهن 

التســــول حيــــث أن ”جدتي كانت 
الوقــــوف أمام  ولازالــــت تحثّنــــا علــــى 

المســــاجد والأســــواق وجلــــب النقــــود، 
فهي لا تتســــامح معي أو مــــع أخي الذي 
يصغرني بعامين، فالمهمّ عندها أن نكون 
مفيدين للعائلة المكوّنة من سبعة أفراد“.

وتضيف فــــي تصريح ”للعــــرب“، أن 
والدتنــــا كانــــت هي الأخــــرى تجلس إلى 
المســــاجد وتقصد  أمــــام  جدتــــي  جانب 
المنازل فــــي الأحيــــاء الراقيــــة، أما أبي 
فعملــــه يتمثل في حراســــتنا مــــن بعيد، 
وعندما يقع مشكل ما مع أحد المتسولين 
يتدخــــل بعنف حتى أصبح كلّ من يعرفنا 
أنا وأخي وجدتي لا يتجرأ على التحرش 

بنا.
وتؤكــــد حســــنية أن ”التســــول هو 
مســــتقبلي، هذه هــــي مهنتي، هذه هي 
حياتي، فأنا الآن في أوجّ عطائي“. ولم 

تقدّم الفتــــاة رقما حول مدخرات العائلة 
أو المدخول اليومي، لكنها أشــــارت إلى 
أن المبالــــغ التي تتحصل عليها تنخفض 

وترتفع حسب المواسم والفصول.
والمشــــتغلون  المهتمــــون  ويُجمــــع 
بميدان علم الاجتماع والحقوق والتربية، 
أن التســــول بالمغــــرب آفــــة مجتمعيــــة، 
خصوصــــا مع توســــع دائرة اســــتعمال 
الأطفال وذوي الحاجات الخاصة كأدوات 

فعّالة في عملية التسول.
وقال فــــؤاد بلمير، إن الذين يمتهنون 
التســــول هم من الأطفــــال الصغار الذين 
تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و11 سنة، 
يتنقلــــون بين المقاهي والطرقات، كما أنّ 
هناك متسولين موسميين في المناسبات 

الدينية كالأعياد وشهر رمضان.
ومــــن التجليّات المؤلمــــة والخطيرة 
عبدالعالــــي  حســــب  الظاهــــرة،  لهــــذه 
الرامي، انخراط الأطفــــال من كل الأعمار 
فــــي ممارســــتها، كما يتــــمّ اســــتغلالهم 
ويستعملونهم كطعم وكوسيلة لاستدرار 

عطــــف الناس مــــن أجــــل التكسّــــب غير 
المشروع.

وفــــي الشــــوارع الرئيســــية بالمــــدن 
الكبــــرى كالربــــاط أو الــــدار البيضاء أو 
فاس تعوّدت نســــاء على افتراش الأرض 
وبجانبهن أطفال صغار يســــتجدين بهم 
المارة، وهناك نســــاء من يلبســــن لباسا 
أبيض ويدّعيــــن أن الزوج قد توفي وترك 
لهــــنّ طفلين ولا معيل لهنّ، رغم أن غالبية 
اللواتي يستعملن هذه الوسيلة ليس لهن 
أولاد بل يستغللن أطفالا تمّ التخلّي عنهم 

أو يتامى.
مــــن جانبــــه، كشــــف ســــعيد، ممــــوّن 
لإحدى دور المســــنين بالخضر واللحوم 
فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، أن هناك بعض 
المسؤولين الجشــــعين يستغلون الرجال 
والنســــاء المتخلّــــى عنهــــم فيتركونهــــم 
يخرجون إلى الشارع بعد وجبتيْ الفطور 
والغداء بشرط اســــتعطاف الناس وجلب 

كل ما يتحصّلون عليه.
فيمــــا قــــال محمــــد، موظــــف بإحدى 
الشــــركات، لم يعُد الشــــارع والأزقة محلا 
للمتســــولين بــــل عاينــــت فــــي كثيــــر 
مــــن الأوقــــات أن متســــولين باتــــوا 
إذ  متطــــورة“،  ”طرقــــا  يســــتخدمون 
باتــــوا يدخلون الشــــركات للنصب على 
الموظفيــــن والمدراء، واســــتدرار عطفهم 
بدواعي مــــرض أحد أفــــراد عائلاتهم أو 
أنهــــم لا يســــكنون المدينــــة وتعرّضــــوا 
للســــرقة، وهم يحتاجون فقط لمبلغ مالي 
كي يصلون إلــــى منازلهم في مدن أخرى، 
وأضاف أن هذه الوسيلة المبتكرة يشترك 
فيها النساء والرجال الذين يبدون بهندام 

جيّد.

تشديد العقاب

يبدو أن الزجر هو حائط الصدّ الأهمّ 
فــــي محاربة ظاهرة التســــول وتقليصها، 
وفي هذا الإطار تقوم السلطات المختصة 
بيــــن الفينــــة والأخرى بعمليات تمشــــيط 
وإيداعهــــم  المتســــولين  علــــى  للقبــــض 

المصالح الخاصة.
يذكــــر أن أعضــــاء البرلمــــان اهتموا 
بظاهــــرة التســــول. وقــــد تمت مناقشــــة 
المستشــــارين  مجلس  داخل  الموضــــوع 
بتاريخ 4 يونيو 2019، مطالبين الحكومة 
بمحاربتهــــا كونهــــا تســــيء إلــــى صورة 
المغرب، لاســــيما في ظل وجود شــــبكات 
باتــــت تمتهــــن هــــذا النــــوع مــــن العمل 
وتســــتغلّ أطفالا تمّ التخلّــــي عنهم؛ وذلك 
مــــن خــــلال القيــــام بمراجعة تشــــريعية 

لمحاصرة المساهمين في الظاهرة.
وكمثــــال أوقفــــت عناصــــر الشــــرطة 
بمدينــــة أكاديــــر، فــــي العــــام 2018 امرأة 
تمتهن التسول بعد مراقبتها لمدة معيّنة، 
فتبيّــــن أنهــــا تمتلــــك منزلا خاصــــا بها، 
وســــيارة فارهة تتنقل بها بين المساجد 
بعدمــــا تقــــوم بتغيير ملابســــها الجميلة 

بأخــــرى باليــــة لاســــتعطاف المصليــــن. 
والأشــــكال التي يســــتخدمها المتســــول 
كثيــــرة، فهــــو يبــــدع ويجتهد فــــي خلق 
أشــــكال متنوّعة للقيام بالتســــول وحيل 
في إظهــــار الحاجة الماسّــــة للمــــال وقد 
طوروا أســــاليب البكاء أو إظهار أنفسهم 
وكأنهم من ذوي عاهات لاســــتثارة عطف 
المارة، كما يقــــول فؤاد بلمير، وهناك من 
يطلب التبرّع بالمال لأجل مشروع خيري 
كبناء المســــاجد والمدارس، معتمدا على 
”كاتالوغ“ من الأدعية والكلام الحلو يترك 
في نفســــك أثرا طيبا ويكون جواز دخول 
إلى عاطفتك، لهذا يجب أن تكون العقوبة 
مشــــددة، مضيفا أن هذا احتيال يجب أن 

يكون النص القانوني رادعا له.
وتعاقب مجموعة من فصول القانون 
الجنائي المتســــولين بالسجن، وتتراوح 
القانــــون  مــــن   326 بالفصــــل  العقوبــــة 
الجنائي من شــــهر إلى ستة أشهر سجنا، 
كل مــــن كانــــت لديــــه وســــائل العيش أو 
كان بوســــعه الحصــــول على عمــــل، لكنه 
تعــــوّد علــــى ممارســــة التســــول بطريقة 

اعتيادية.
كما تواجه فئة أخرى من المتســــولين 
عقوبــــات ســــجنية تتراوح مــــا بين ثلاثة 
أشــــهر إلى ســــنة نافذة، بموجب الفصل 
327، إذا ارتبطــــت الظاهــــرة بالتهديد أو 
التظاهــــر بمــــرض أو عاهــــة، كمــــا تكون 
العقوبــــة مشــــددة في أقصاهــــا إذا تعوّد 
المتســــول علــــى اصطحاب طفــــل صغير 
أو أكثــــر من غير فروعــــه، أو الدخول إلى 
مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو 
شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا 
كان التجمّع مكوّنا من الزوج والزوجة أو 
الأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى 

والعجوز أو من يقودهما.
وبوصفها ممثلــــة للحكومة أوضحت 
بسيمة الحقاوي، أن الدولة وضعت ضمن 
القانون الجنائــــي مقتضيات تعاقب على 
ممارسة التسول في الشارع العام؛ لكنها 
أكدت أن القانون وحــــده لا يكفي للقضاء 

على التسول في شوارع ومدن البلاد.
وفي هذا الإطــــار نص الفصل 328 من 
القانــــون الجنائي على عقوبات ســــجنية 
تضمّنهــــا، أيضا، الفصــــل 327، وتهم من 
يســــتخدم التســــول صراحة تحت ســــتار 
مهنــــة أو حرفة ما، أطفالا تقلّ ســــنهم عن 

13 عاما.
ولمواجهة ظاهرة التســــول تمّ إشراك 
بالأدوات  وتزويدهــــا  المســــاعدة  القوات 
اللوجستية المناسبة لملاحقة المتسولين 
العموميــــة  بالشــــوارع  والمتشــــردين 
قصــــد نقلهم إلى مراكز الإيواء، وحســــب 
جمعيــــات تهتــــم بالمشــــردين والأطفــــال 
المتخلّى عنهم، فإن الحملات التمشيطية 
التي تقوم بها الســــلطات بين وقت وآخر 
غير كافية بسبب تزايد احتراف الظاهرة، 
ودخول أجانب من الأفارقة ومن اللاجئين 

السوريين على خط التسول بالمغرب.

استدرار عطف الناس ومحاولة الاستحواذ على مشاعرهم من بين الأهداف 
الرئيسية للمتسول لاكتســــــاب ودهم ومن ثمّ نقودهم، قاعدة ينتهجها كافة 
المتسولين المحترفين والهواة، وكلما زادت حاجة المتسولين للمال طوّر هؤلاء 
أساليب استجلابه، وكحالة ميدانية أضحى التسول ظاهرة مقلقة بشوارع 

المغرب انعكست سلبيا على كافة مناحي الحياة.

ل ظاهرة مرضية تستفز المجتمع المغربي
ّ
التسو

ة والكرامة
ّ
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كفيلة بتربية الأجيال على العف
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المحتاج الحقيقي متعفف

الزجر هو حائط الصد 

الأهم في محاربة التسول 

وتقليصه خاصة مع تزايد 

احتراف الظاهرة بدخول 

أجانب على الخط

محمد ماموني العلوي

اط ال

محم
صحافي مغربي

الهجرة زادت من تعقيد 

 المغرب 
ّ
الوضعية خاصة أن

بلد عبور لمجموعة من 

المهاجرين فهم يقومون 

بالتسول من أجل لقمة 

العيش، وجمع أموال لتكون 

زادا لهم من أجل متابعة 

الهجرة إلى أوروبا

ها
ط يمتهن 

جدتي كانت 
الوقــــوف أمام  ـى 

ي

ق وجلــــب النقــــود، 
 أو مــــع أخي الذي 
مهمّ عندها أن نكون 
ة من سبعة أفراد“.
ريح ”للعــــرب“، أن 
لأخــــرى تجلس إلى 
المســــاجد وتقصد 
 الراقيــــة، أما أبي 
اســــتنا مــــن بعيد، 
مع أحد المتسولين 
صبح كلّ من يعرفنا 

ع

تجرأ على التحرش 

أن ”التســــول هو 
مهنتي، هذه هي 
وجّ عطائي“. ولم 

ل مدخرات العائلة 
لكنها أشــــارت إلى 
صل عليها تنخفض 

م والفصول.
والمشــــتغلون  ـون 
والحقوق والتربية، 
ب آفــــة مجتمعيــــة، 
ع دائرة اســــتعمال 
ت الخاصة كأدوات 

ول.
 إن الذين يمتهنون 
ــــال الصغار الذين

7 سنوات و11 سنة، 
ي والطرقات، كما أنّ 
المناسبات  يين في

ر رمضان.
لمؤلمــــة والخطيرة 
عبدالعالــــي  ســــب 
ــــال من كل الأعمار 
يتــــمّ اســــتغلالهم 
لاستدرار وكوسيلة
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